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رئيـس الجمهـوريـة: التـوافق الـوطني شرط أسـاسي لإدامـة الـوحـدة الـوطنيـة

بغداد/ المدى
اكـــد رئيـس الجـمهــوريــة جلال طـــالبـــاني "ان
العــراق بــدون الـتـــوافق الــوطـنـي بـين جـمـيع
مكــونـــاته لا يـبقــى عــراقــا، لـــذلك فــاحـتــرام
حقوق التركمان سواء كانوا شيعة او سنة هو
جــزء مـهم مـن احتــرام حقــوق العــراقـيين في
الدستور و شرط اسـاسي لإدامة هذه الوحدة

قــوميـة واحــدة و يجـب ان يتـآخــى التــركمـان
الــسـنــة والـتــركـمــان الــشـيعــة فـيـمــا بـيـنهـم و
يعـــملــــــوا مـــن اجل المـــصــــــالحــــــة الــــــوطــنــيــــــة
النمـوذجية في مدينة تلعفر مع احقاق الحق
واعــادة الامــور الــى نـصـــابهــا. فــإن مــسـتقـبل

العراق مرتبط بالمصالحة الوطنية.
اتـعهــــد ان اعــمل بـكل طــــاقــــاتـي وإمـكــــانــــاتـي
وصلاحـياتي مـن اجل تحقيق مطـالبكم ومن
اجل منع مـا حـدث مـرة آخـرى، لان مـا حـدث
هــو صفحـة سـوداء في تــاريخ العـراق، خـاصـة
عنـدمـا كـان التـركمـان الـسنـة يتعـرضـون الـى

الجرائم البشعة 
أنـا واثق ان الحكـومــة تسـتنكـر هـذه الجـريمـة
وان القـائـمين بهــا هم مجـرمــون متـعطـشـون
للــــدمــــاء ويجـب انــــزال اشــــد الـعقــــاب بهـم و
تـسليـمهم الـى المحـاكم ولا يجـوز ان نـتسـاهل
مع هـؤلاء المجـرمـين، وفي نفس الـوقت اتمنـى
ان تـسمـوا فـوق الاحقـاد والخلافــات وتعملـوا

من اجل التآخي والمصالحة 
اجــــدد لكـم الـعهـــد والـــوعـــد بــــان اقف مـعكـم
وادافع عــن حقـــــوقـكــم و ســــــأسعـــــى مــن اجل

تحقيق مطالبكم".

الـوطـني بين جـميع مكـونـاته لا يبقـى عـراق،
لـذلك فاحـترام حقـوق التـركمـان سواء كـانوا
شــيعــــة او سـنــــة هــــو جــــزء مهـم مـن احـتــــرام
حقوق العـراقيين في الدستـور وشرط اساسي
لإدامـة هذه الـوحدة الـوطنيـة العـراقيـة التي

كنا نسعى لتحقيقها.
انـا أتألـم جداً من وقـوع هذه الحـوادث ويجب

ان لا تحدث في العراق الجديد ابداً.
لـــذلك علـينــا ان نــستـنكــر اولاً هــذا العــدوان
وان نسعـى من اجـل عدم حـدوثه مـرة اخرى.
مــطــــالـبـكـم مــطــــالـب عــــادلــــة، ومـنـــطقـيــــة،

وقانونية، ودستورية.
عليـنا ان نعمل معـاً من اجل تحقيق الـوحدة
الــوطـنيــة، فـنحـن العــراقـيين عــانـينــا كـثيــراً
وتعــرضنـا لمـظــالم كـثيــرة، واذا بقـينـا نـتبـادل
الاحقــاد ونفتـش عـن الثـارات، فـإننـا سـنبقـى

نتقاتل الى يوم القيامة.
ونـحن في كــردستــان عــانـينــا كـثيــراً منــذ عــام
1961، ولكن بعـد التحـرير نـسينـا كل المعـاناة

ونعمل كلنا الآن كفريق واحد.
في مــدينـتكم حــدثت جــرائم ولـكن علـيكم ان
تـسعوا الى المـصالحة الـوطنية العـامة، لأنكم

للاضطهاد و الظلم.
ان الـسنـة في العـراق عـربـا او تـركمـانـا او كـردا
هــم مـكــــــوّن مهــم لـلعـــــراق لا يمـكــن تجـــــاوزه
والـتفــريـط بحقــوقه ولا يمـكن حــرمــانـه من

المساواة الكاملة في ادارة الدولة والحكم.
ويــؤسفـنـي ان اقــول ان الـظلـم الــذي يـصـيـب
الاخـــوة الـتـــركـمـــان الــسـنـــة هـــو ظلـم جـــائـــر
وفـظـيع ومــستـنكــر، فـيجـب ان لا يحــدث لأن
الـتركمـان السنـة كانـوا دوما مكـوناً مهـماً من

مكونات المجتمع العراقي.
لــذلك فــالاعتـداء عـليـهم كـونـهم تــركمـان او
كـــونهـم سـنـــة هـــو اعـتـــداء اجـــرامـي مخـــالف
للــدستـور، والقـانــون، ولكل القـيم الانـســانيـة

والاسلامية..
بكل تـأكيد انـا أتضـامن معكم تـضامنـاً كاملاً
في هــــذا المجــــال و أؤيــــد مــطــــالـبـكـم و ســــوف
اقــــــدمهـــــا الــــــى المجلــــس الــــســيـــــاســي للامــن
الـوطني او لمجلس الرئاسـة او لرئيس الوزراء

واذا اقتضى الامر سأقدمها الى البرلمان.
ان الـسنـة في العـراق لهـم الحق مثل الـشيعـة

في الاشتراك في ادارة الدولة و الحكم.
ولابــد ان أبـين لكـم ان العــراق بــدون التــوافق

أكــثـــــر مــن غــيـــــرهـــــا الـــــى الـــظلــم في الـعهـــــد
الدكتاتوري الصدامي.

وخلال فترة الـنظام المبـاد كان هنـاك اعتراف
شـكلـي لـلكـــرد، واعـتـــراف بـــوجــــود القـــومـيـــة
الكـردية، و لكن بـالنسبـة للتركمـان انكر، هذا
النظام، وجودها وارغموا التركمان على تغير

اسمائهم الى اسماء عربية او كردية.
وقـد سئل طـارق عـزيـز ذات مـرة في تـركيـا، مـا
هو مـوقفكم من التركمان؟ قال: ماذا؟ قالوا:
الـتركمـان؟ فأجـاب: ليس لـدينا تـركمان. اذن
مـوقف النظام الديـكتاتوري السـابق هو انكار
كامل لـوجود التركـمان والقومـية التركـمانية
وهـــذا هـــو الــظلـم الاول. وبعـــد الـتحـــريـــر تم
الاعـتــــراف بــــالقــــومـيــــة، والـلغــــة، والــثقــــافــــة
التـــركمـــانيـــة.اننـي، اتعــاطـف معكـم تعــاطفــاً

كاملاً لأنكم، كتركمان السنة، مظلومون.
والمقـترحـات التي قـدمتـموهـا أؤيدهـا جمـيعا
واسعـى لـتنـفيـذهــا، لانهـا مـقتـرحـات عـادلـة
ومعقولة ومنطقية واكد بهذه المناسبة وقوفي
مع الاخـوة العـرب الـسنــة والتــركمـان الـسنـة
بــنفـــــس القـــــوة الــتــي وقفــت في حــيــنهــــــا مع
الاخــــوة العـــرب الــشــيعـــة عـنـــدمــــا تعـــرضـــوا

الـــــوطــنــيــــــة العـــــراقــيـــــة الــتــي كــنـــــا نـــــسعـــــى
لتحقيقها".

و قال الـرئيس طـالبـاني، خلال استقـباله، في
مقـر اقـامـته ببغـداد، وفــداً من اهــالي مــدينـة
تلعفـر يمثل التركمـان السنة "علـينا ان نعمل
معــــا مـن اجـل تحقــيق الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة،
فـنحـن العــراقـيـين عــانـيـنــا كـثـيـــراً وتعــرضـنــا
لمـظــالـم كـثـيـــرة، واذا بقـيـنــا نـتـبـــادل الاحقــاد
ونفتش عن الثـارات فإننا سنبقـى نتقاتل الى

يوم القيامة".
رئـيـــس الجــمهــــوريــــة، اسـتــمع الــــى عــــدد مـن
الافكــار والمقتـرحـات قــدمهـا الـوفــد التـي من
شأنها تهيئة الارضيـة المناسبة لحل المشاكل و

تحقيق الامن والاستقرار في مدينة تلعفر.
والقــى رئـيــس الجـمهــوريـــة جلال طــالـبــانـي،

خلال اللقاء، كلمة فيما يأتي نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم 

ارحـب بكم تـرحيبـاً حـاراً و اشكـركم علـى هـذه
الزيـارة و اعتـبرهـا شرفـاً لنـا و لذلك سـأتكلم
بــصـــراحـــة واقــــول لكـم بـــوضـــوح، ابـتـــداء انـــا
مـتعــــاطف مع الاخـــوة الـتـــركـمـــان في العـــراق
لسـبب واضح هو انهم القـومية الـتي تعرضت

حول مفهوم
"اجتثاث البعث" في العراق

بغداد/ المدى
تـواصلت اجتـماعـات المكتب
الـسيـاسي لـلاتحاد الـوطني
الكردستاني في بغداد لليوم

الثاني على التوالي.
فقـــــــد تم عقـــــــد الجلـــــســــــة
الـصـبـــاحـيـــة امــس في مقـــر
اقامـة الرئيـس طالـباني تم
خـلالهــــا تــــسلـيــط الــضــــوء
علــــى الاوضــــاع الــــداخلـيــــة
ـــــي لــلاتحــــــــــــــــاد الــــــــــــــــوطـــــن
الكـردستـاني والتـأكيـد على
ــــــذ مقـــــررات ضـــــرورة تـــنفــي
ـــــس المــــصـغـــــــر الــكـــــــونـغـــــــرن
)الـبليـنيــوم( ومتــابعــة تلك
ـــــــات الـقـــــــرارات والـــتـــــــوصـــي
المـتـعلقــة بـتـطــويـــر مكــاتـب
وتنظيمات الاتحاد الوطني

الكردستاني.
ـــــــى وشـــــــدد الاجـــتـــمـــــــاع عـل
ضـــــرورة تقـــــويـــــة الـــــروابــط
الضـروريـة بـين التنـظيمـات
والمــواطـنين والـسـعي الجــاد
لخــــــــــــــــدمــــــــــــــــة الــــــــــــشــعـــــب
الكــردستــاني وحل مـشــاكله
ــــــــواقـــــص ومـعــــــــالجــــــــة الـــن
الموجودة في أداء المؤسسات.
وتــابـع المجتـمعــون الاوضــاع
الامنيـة في إقـليم كـردستـان
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واصل اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي

المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني
يتابع تنفيذ مقررات "البلينيوم"

ــــــز الـعـلاقــــــات بــين بــتـعــــــزي
ــــــي الاتحــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــوطــــــن
الـكــــــردســتــــــانــي والمجـلـــــس
الاعلـــى للـثـــورة الاسلامـيــة
في العـــراق. وقـــال الـــرئـيــس
طـــــالــبـــــانــي خلال مـــــؤتمـــــر
صحفـي اعقـب الاجـتـمـــاع:
كـــان لقــاءً جـيــداً والاخــوان
ـــــــســــيـــــــــاســــي في المــكــــتــــب ال
ـــــي لــلاتحــــــــــــــــاد الــــــــــــــــوطـــــن
الــكـــــــــردســـتـــــــــانـــي أرادوا ان
يـتــشـــرفـــوا بـــالــسـيـــد عـبـــد
العــزيـــز الحكـيـم لـتجــديــد
ـــــــز ـــــــى تـعـــــــزي الحـــــــرص عـل
العلاقــات التــاريخيــة بيـننـا
وللـتـبـــاحـث حـــول الاوضـــاع
العامـة وكانـت وجهات نـظر
الجـــــــــــانــــبــــين كـــــــــــالـعـــــــــــادة

متطابقة.
مـن نــاحـيـته وصف الـسـيــد
ـــــــز الحــكـــيـــم ـــــــد الـعـــــــزي عـــب
الاجـتـمــــاع بــــالجـيــــد جــــدا
ـــــى ان الجـــــانــبــين واشـــــار ال
ـــــــادلا الحـــــــديـــث حـــــــول تـــب
ــــــــة ــــــــاســـي ـــــســـي الاوضــــــــاع ال
والامـنيــة والمــوقف مـن دعم
ــــــــة الحــكــــــــومــــــــة والـعـــمـلـــي
السـياسـية والـسعي لخـدمة

المواطنين العراقيين.
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خـــــاصــــــة بعـــض الحـــــوادث
الحــــدوديــــة وتم اقــــرار عــــدة
توصـيات والقـرارات اللازمة
لمـــنع تـكـــــرار تلـك الحـــــوادث
الارهــابـيــة ودعــا الاجـتـمــاع
إلـــى تـنفـيـــذ المـــادة 140 مـن
الــــــــــــدســـــتــــــــــــور وتحـــــــــســـــين
الخــــــــــدمــــــــــات في الاقـلــــيــــم
وتقــــديم افــضل الخــــدمــــات

للمواطنين.
من جهـة اخرى زار الـرئيس
ـــــانــي مـــــســـــاء جلال طـــــالــب
الجـــمعــــــة رافـقه عــــــدد مــن
اعـضــــاء المكـتـب الــسـيـــاسـي
ــــــي لــلاتحـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــوطــــــن
الكــردسـتــانـي الــسـيــد عـبــد
ـــــز الحـكــيــم رئــيـــــس العـــــزي
ــــــى لـلــثــــــورة المجـلـــــس الاعـل
الاسـلامــــيـــــــــــة في الـعـــــــــــراق
ورئــيـــس قـــــائــمـــــة الائــتلاف

العراقي الموحد.
ـــــــذي وتم في الاجـــتـــمـــــــاع ال
حضـره الــدكتـور عــادل عبـد
ـــــــس ــــــــــائــــب رئــــي المـهــــــــــدي ن
الجمهـوريـة وعـدد مـن كبـار
ـــــــس ـــــــســـــــــؤولــــين في المجـل الم
الاعلـى استعـراض الاوضـاع
ــــــــة والـــتـــــطــــــــورات الحــــــــالـــي
الـسيـاسيـة والسـبل الكفيـلة
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عـشائر نينوى تـبدي استعدادها للـوقوف مع الأجهزة الأمنيـة في التصدي للإرهابيين
مــن جـهـــــــة اخـــــــرى تـــــــرأس نـــــــائــب
المحــافـظ اجـتمــاعــا للـجنــة تــوزيع
الاراضي ونـاقش الاجتماع الآليات
الـتـي سـيـتــم العـمـل بهــــا لـتـــــوزيع
الاراضـــي علــــــى المــــشــمــــــولـــين بهــــــا
ووضع الـضــوابـط الخــاصــة بــذلك
من اجل تحقيق العـدالة والمـساواة

بين جميع المواطنين.

دمــــــــاء الـعــــــــراقـــيـــين مـعـــبــــــــراً عـــن
اسـتـنكـــار جـمـيع شـيـــوخ العــشـــائـــر
لجـميـع الاعمـال الاجــراميـة الـتي
تستهدف المـدنيين الابريـاء والبنى
الـتحـتيــة الـتي تــرمي الــى عــرقلــة
الجهـــود المبــذولــة مـن اجل تقــديم
الخدمـات للمواطنين ورفع المعاناة

عنهم

تـــشهـــدهـــا المحـــافــظـــة ومـنـــاقـــشـــة
الــسـبل الـكفـيلـــة لمــســـاهـمـــة ابـنـــاء
ـــــــــــر في حـفـــــــظ الامــــن الـعــــــــشـــــــــــائ
والاستقـرار وقد ابـدى الشيخ عـبد
الـرزاق مجبل الـوكـاع شـيخ عشـائـر
ــــــــاء ــــــــور عـــن اســـتـعــــــــداد ابـــن الجـــب
العــشــائـــر للــوقــوف مـع الحكــومــة
والاجهــزة الامـنـيــة مـن اجل حقـن
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الموصل/ المدى 
عقـد خـسـرو كـوران نــائب محــافظ
نــيــنــــــوى يــــــوم الخــمــيــــس المــــــاضــي
اجتمـاعاً مـع شيوخ عـشائـر حوض
دجلـة في مـبنـى المحــافظــة وتطـرق
الاجــتــمــــــاع الــــــذي حـــضــــــره قــــــادة
الاجهـــــزة الامـنـيـــــة الـــــى الاوضـــــاع
الامــنــيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة الــتــي

بغداد/ المدى
اكـــد نـــائـب رئـيــس الـــوزراء الـــدكـتـــور بـــرهـم
صالح اهمية ان تنـبني العلاقات بين العراق
وايــــران علــــى المــصــــالح المـــشـتــــركــــة وحـــسـن

الجوار.
جاء ذلـك خلال استقبـاله السفـير الايـراني
في بغـداد حـسين كـاظـمي قمـي امس الـسبت
ونـقله بـيـــان صـــادر عـن مكـتـب نـــائـب رئـيــس

الـــــوزراء، واضـــــاف الــبــيــــــان انه جــــــرى خلال
اللقــاء اسـتعـــراض العلاقــات الـثـنــائـيــة بـين
البلــدين واهم المـستجـدات علـى الـصعيـدين
العـراقـي والاقليـمي، مـشيـراً إلـى الـبحث في
افضـل السـبل لتعـزيـز تلك العلاقـات لمـا فيه
خـير الـبلديـن الجاريـن، واكد الجـانبـان على
ان يكــون الـبلــدان عــاملاً مـهمــاً في اسـتقــرار

المنطقة.

صالح يبحث مع قمي المستجدات
على الــصعـيــــديــن العــــراقــي والإقلـيـمـي

بغداد/ المدى
اعــربت وزيـرة حقـوق الانـسـان وجـدان ســالم عـن قلقهـا
الشـديـد لـوقـوع اعـداد كبيـرة مـن الضحـايـا نتيجـة ردود
افعـــال غـيـــر مـنـضـبـطـــة وخـــارجـــة عـن نـطـــاق القـــانـــون
حـــدثـت في احـــد احـيـــاء قـضـــاء تـلعفـــر مـــؤخـــراً وقـــالـت
الــوزيــر في تـصــريحــات تلقـتهــا )المــدى( امـس ان الــوزارة
شـكلـت فـــريق عـمل لـتقـصـي الحقـــائق والـــوقـــوف علـــى
ملابـسـات الحـادث الاجــرامي وطـالـبت بـاجـراء تحـقيق
عادل وشفاف عن قـتل المدنيين في ظروف تشكل انتهاكاً
صـارخـاً لحقـوق الانـسـان. واضــافت انه وبـالـتنــسيق مع
جـمعـيـــة الهلال الاحـمـــر ارسلـت مــســـاعـــدات انــســـانـيـــة
عاجلـة الى الـعوائل الـنازحـة خارج القـضاء. وقـالت: ان

اخــــــــتــــــــتــــــــم أعــــــــمــــــــــــــــــــــالـــه في اربــــــــيـــل

مؤتمر القوى الديمقراطية: اعتماد مبدأ
المـــواطـنـــة أســـاس لـبـنـــاء دولـــة المـــؤســســـات

أربيل/ وكالات
دعـا مـؤتمـر القـوى والشـخصيـات
الـــــديمقــــراطـيــــة الـــــذي عقــــد في
أربـــيـل لإعـــــــادة بـــنـــــــاء الـــنــــظـــــــام
الــسيــاسي في الـبلاد علــى اســاس
الاعتــراف بــالـتعــدديــة القـــوميــة
والمــــذهـبـيــــة مــن خلال صـيــــاغــــة
مبــادئ لـتقـــاسم الــسلـطــة ومـنح

الجميع فرصة المشاركة.
وقــــال الـبـيــــان الخـتــــامـي الــــذي
صــــدر في خـتــــام أعـمــــال المــــؤتمــــر
ـــــــــة امــــــــس الاول، أنـه يـجــــب لــــيـل
العمل علـى ألا تتحـول الممـارسـة
الديمقراطية الـى نظام لاحتكار
جـمـــاعـــة مـــا الــسلـطـــة وحـــرمـــان
الآخـــــريــن مــنهـــــا، مــــشــيـــــراً إلـــــى
ضــــــــرورة وضـع مـحــــــــددات تمـــنـع
الـــسلــــوك القـــومـي او الــطــــائفـي
للـدولــة من خـلال اليــات تعــديل

الدستور.
واضـاف: إن المـشـاركين في المـؤتمـر
أوضحـــــــوا، علــــــى مــــــدار أعــمــــــال
المـؤتمر الـذي استمـر ثلاثـة أيام،
أن طــــرح فـكــــرة نــظــــام سـيــــاسـي
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وتـبـنــــى سـيــــاسـيــــات تــــؤدي الــــى
تعـــضــيـــــد مـكـــــانــتهـــــا ســيـــــاســيـــــا
واقـــتــــصــــــــاديــــــــا واجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــا
وتـــشجـيـعهــــا علــــى المـــشــــاركــــة في
الـتنمـية بـاشكـالهـا كافـة والعمل
على الغاء المادة41 من الدستور.
كـمـــا قـــرر المـــؤتمـــرون: ان المـــؤتمـــر
القــــادم ســيهــــدف الــــى صـيــــاغــــة
مـــــــشـــــــــروع الـعـقـــــــــد المجــــتــــمـعــــي
العــــــراقــي وتحــــــديــــــد اولــــــويــــــات
وآليــات العمل وفي المقـدمـة منهـا
إقــــرار الــتعــــديلات الــــدسـتــــوريــــة
ــــــــون ــــــــون الاحــــــــزاب وقــــــــان وقــــــــان
ــــــــة الانـــتـخــــــــاب وتـــــــشــكـــيـل لجـــن

تحضيرية تتولى هذه المهمة.
يـشــار الــى ان المــؤتمــر عقــد تحت
شـعــــــــــــار )مـــــن اجـل تـفـعـــــيـل دور
الـــوسـط الـــديمقـــراطـي مـن اجل
بـنــاء دولــة مــدنـيـــة ديمقــراطـيــة
اتحـاديـة( بـدعـوة مـن لجنــة دعم
الــديمقـــراطيــة في العــراق والـتي
مقــرهـــا لنــدن واقلـيم كـــردستــان
بمــشــاركــة القــوى والــشخـصـيــات

الديمقراطية العراقية.
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يقـوم على مـبدأ تقـاسم السلـطة
بـين المكــونــات المخـتلفــة يـجب ألا
يمـس بنيـة الـدولـة ومــؤسسـاتهـا،
فــالاخيــرة يجب ان تعـتمــد مبـدأ
المـــواطـنـــة والمـــســـاواة الـتـــامـــة في
الحقــوق والــواجـبــات بـين جـمـيع

العراقيين.
ـــــــــى واكـــــــــد ضـــــــــرورة "الـعــــمـل عـل
تـــــــشـجـــيـع ودعـــم الإعـلام الحــــــــر
وحــريــة الـتعـبـيـــر للــوصــول الــى
المـعلـــومـــات ورفــض اي تــــدخل في
عـــمـل الـــــصـحـفـــيـــين والاجـهــــــــزة
الاعلامـيـــــة والعــــودة الــــى اعــــادة
تـنـظـيـم شـبكـــة الاعلام العـــراقـي
والـتأكـيد علـى انها وسـيلة اعلام
وطـنيـة مملـوكـة للـدولــة وليـست
لـلحـكــــــومــــــة ويــنـــبغــي ان تـكــــــون
متـاحـة للجـميع لأنهـا تمـول من
المـال العـام." وشـدد المشـاركـون في
المـؤتمــر علـى تحــسين وضع المـراة
مــن خلال الـتـــأكـيــــد علـــى مـبـــدأ
ــــــــــة دورهــــــــــا في المجــــتــــمـع اهــــمــــي
والـــــسعــي لــتــمـكــيـــنهــــــا وتـفعـــيل
اسهـــامــــاتهـــا في الحـيــــاة العـــامـــة

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

بهـذه المفـارقـة يـولـد الــدكتـاتـور. فـالهــدف أهم مـن البـشـر،
والاعتـــراض البـشــري يـنبـغي ان يــسحق، لانه يمـنع تحقق
وعد الفردوس الارضـي، سيان ان كان المحمـول مجتمعاً بلا
شــوائب، او أمـة ظـافـرة أو مــدينـة فــاضلــة. ويغـدو الحــامل
البشري لهذا الـوعد محتكر الحقيقة، والرائح والآتي، فهو

الواصل والوصل والموصول.
حلـلت حنـة آرنـت وجيل مـا بعـد الحـرب هـذه المحنـة، بـينمـا
كــان الــسيـــاسيــون يـعكفــون علـــى تفكـيك الــدولـــة النــازيــة،
وبخـاصة مؤسـسات العنف، والمجمعـات الصناعيـة، ويزيلون
النـظم اللاقـانــونيـة، جــرى ذلك كله تحـت لافتـة "اجـتثـاث

النازية".
هل كـانت الايـديـولـوجيـا النـازيـة وحـدهـا حـافــز العنف؟ ام
كــانت اداة تـســويغ؟ وهل كـان العـنف ثمــرة الفكــرة، ام نتـاج
انـهيــار المــؤسـســات القــانـــونيــة الـصـــادّة لغلــواء الـــدكتــاتــور

وأجهزته؟
هذه اسئلة لم تحظ بعد بجواب شاف

لكن الملاحظ ان النـازية، شأن ايديولـوجيات عديدة، تحوي
عناصر انتقائيـة تشترك مع ايديولوجيات اخرى لم تسهم
في العـــنف. فــتـــمجــيــــــد الــــــدولــــــة، والأمــــــة، وازدراء الفــــــرد،
مــشفــوعــة بــالـنــزعـــة العــرقـيــة وتــألـيه الــزعـيـم، اي عـبــادة
الـشخصية، خصائص يجدها المرء في ايديولوجيات قومية
لـيبـراليـة، تمجـد الأمـة، او ايـديـولـوجيـات جمـاعيـة تـزدري
الحريـات الفرديـة. بل ان هناك ثقـافات دينـية وقيمـاً قبلية
تحوي محفـزات قويـة للعنف، مـن دون ان تكون هـذه القيم
ايـــديـــولـــوجـيـــا سـيـــاسـيـــة. امــــا العـــرقـيــــة المعـــاصــــرة فهـي
ايديولوجيـا صيادي العبيد الذين حـولوا قيمهم الى نظام
فكـري تجـســد في نظـام الابــارثيـد. )الفـصل العـنصـري( في
جـنوب افـريقيـا، دون ان تنـطوي قـيم السـيادة الـبيضـاء فيه
علــى نــزعــة ابــادة دمــويــة، كمــا ان تــألـيه الــزعمــاء يعــد من

المشتركات بين ايديولوجيات دنيوية وعقائد دينية.
كــــــان بــــــوسـع العـــنف الــنــــــازي ان يمـــضــي حــتــــــى مــن دون
ايـديولـوجيته المعـروفة، اذ كـان بوسعه الاغـتذاء علـى رهاب

الاجانب، او حق المانيا في التوسع الامبراطوري.
ومـــا يــصح علـــى الـنـــازيـــة الالمـــانـيـــة يــصح علـــى الفـــاشـيـــة

الايطالية، التوأم بلا منازع.
ونجــد في كتـابــات بنـيتـو مـوسـولـينـي، واستـاذه الـفيلـسـوف
جيــوفــانـي جنـتيـله، ذلك الـتمـجيــد المفــرط للأمــة، وذلك
الازدراء المفـرط للـيبــراليـة والفـرديــة، وذلك المـقت العـميق
لـلجماعيـة العماليـة، ويقترن هـذا الخليط بـرغبة جـامحة
في الفتـوحـات، الـتي تـستـدعـي، في الخيــال، الامبـراطـوريـة

الرومانية.
ولا جــــديــــد في هـــــذا الخلـيــط كـله، المـتــــداخـل مع تـيــــارات
ومــدارس شتـى، وبــرغم تمــاثل النـازيـة الالمــانيــة والفــاشيـة
الايطـاليـة فـإن المـؤرخـين يتفقـون علـى ان درجــة العنف في
ايطـاليا كانـت أخف الى حد كبـير لافت للنظـر، الى حد ان

حنة آرنت ايضاً قالت عن ايطاليا انها "شبه توتاليتارية".
فأين ذهبت الايديولوجية؟ وأين راح أثرها؟

ومـا يـصح علـى الالمـان والـطـليــان في عهــود التـوتـالـيتـاريـة
يــصـح علــــى الــبعــث العــــراقــي في عهــــده الـتــــوتــــالـيـتــــاري،
فالايديولوجيا هنا بـدأت عروبية معتدلة، ثم لبست لبوس
اشتـراكيـة ستـالـينيـة، ثم عـادت الـى اعتـدالهـا العــروبي، ثم
انقلبت الـى خطـاب القبيلـة والايمان، هـذه التقلـبات تـشي
بـأن الـوظيفـة الاسـاسيـة للايـديـولـوجيـا هـي الشـرعنـة من
اجل الاسـتـمـــرار، والمـــرونـــة والـتكـيف مـن أجل الـبقـــاء، امـــا

الثابت الوحيد فقد بقي عنف الدولة الاعمى والاهوج.
ومـــــرد العــنف لـيــــس فقــط قــــدرة الحــــاكــم علــــى تــطـبـيـعه
وامـتلاك تقنيـاته، بل عجـز المجتمـع الفاقـد كل مؤسـساته،

عن ايجاد دريئة يصد بها غائلة العنف الرسمي المنظم.
وعليه فـإن فكـرة رد منـابع العنف الـى ايـديـولـوجيـا الحـزب
المخلــــوع، لـيـــسـت ســــوى تــــأويل يمـكـن اعـتـبــــاره هــــو الآخــــر
ايـــديـــولـــوجـيـــاً. ومـــا يمكـن ان يـصـــد العـنف لـيــس "الغـــاء"
ايــديــولـــوجيــا بل ملء فــراغ المــؤسـســات الـلاجمــة للاهــواء،
اهـواء حـاملـي سلطـة الـتصـرف بــالشـرعيـة القـانـونيـة، من

أصغر شرطي، الى اكبر خوذة.
وبالطبع فإن قانون اجتثاث البعث ساهم في انعاش الاخير
بـشكـل معين، فــاستهــداف الكـل استهـدافــاً لا استـثنــاء فيه
يـــرسل رســالـــة واضحـــة لهــذا الـكل كـي يلـتـئـم ويـــدافع عـن
نفـسه، في لحظـة انهيـار معنـويات الجـهاز الـرسمي. كـما ان
القـــانـــون تحـــول الـــى مـــسخــــرة للـمقـــايـضـــات: صـــار ادراج
الاسمـاء في "اللائحة الـسوداء" خطـر، وصار لهـذا "الخطر"
سعـــر في الــســـوق، بــــالمعـنـــى الـتجــــاري للـكلـمـــة، نــظـــراً لأن
اجراءات الادراج في او الحـذف من "اللائحة" اداريـاً خاضعاً
لاهــواء ومـصــالح القـيمـين علــى لجــان الاجـتثــاث، بــدل ان
يكون مـثلاً قراراًَ قضائياً يتطلب التثبت والتدقيق. وبذلك
ابتـدعت ليبرالية الحاكم المدني بـريمر مكارثية عراقية من
اسوأ نوع، مكارثية ادارها بعض الليبراليين بحمية فائقة.

وتلقفت احـزاب اسلامية اجتثـاث البعث سلاحاً لـصالحها:
بـيـع صكـــوك الـغفــــران بمجـــرد الانـتـمـــاء الــــى صفــــوفهـــا.

وبرهنت بذلك عن براغماتية )نفعية( لخدمة الذات.
واذا كـــان هـــذا مـبـــاحـــاً "شـــرعـيـــاً فـــالاولـــى ان تــــوضع هـــذه

البراغماتية في خدمة السلم الاهلي.
ومن مثـالب قـانـون اجتثــاث البعث انـه لا يعتمـد اي معيـار
قــانــونـي للـتعــامل مع المـسـتهــدفـين به ســوى الحــرمـــان من
مصـادر العيـش، وهو نفـس السلاح الـذي استخـدمه الحكم
الـســابق بــإزاء خـصــومه، وبــذا فــإن المعـــارض ينــزل بـنفــسه

طواعية الى درك جلاده.
ثمـة قتلة في صفوف النـظام القديم بينهـم اعضاء او حتى
اصـدقاء لـلحزب المخلـوع، وبينهـم موظفـون في الاجهزة بلا
ايـــة رتب حـــزبيـــة، وينـبغـي للقـضــاء ان يكــون الاداة الاولــى
والاخيـــرة في النـظــر والـبت، وبــإزاء الــدم المــسفــوح يـــوميــاً،
يمكـن حتــى التفـكيــر ببــراغمــاتيــة اكبــر عنـد تـطـبيق هـذا
القـانـون، بـالاحـرى الغـائه، والبـديل الـوحيـد هـو الـنظـر في
الانــتهــــاكــــات ايــــاً كــــان مــصــــدرهــــا، وايــــاً كــــانـت لـبـــــوسهــــا

ومسوغاتها.

تتمة المنشور ص1

حقــوق الإنـســان تـتقـصــى ملابـســات جـــريمـــة تلعفــر
مـــأســـاة قـضـــاء تـلعفـــر بجـمــيع ملابــســـاتهـــا قـــد مــسـت
الانسـان في الـصمـيم وعلـى كـل انسـان مخلـص غيـور ان
يــنعـم الـنــظــــر في فــتح مـلفــــاتهــــا لـيــــرى مقــــدار الجــــور
والـظلم الــذي لحق بحقـوق الانـســان التـي هي بحـاجـة
الى انصـاف انساني مضيفـة: ان على الجهات واصحاب
القـــرار ان تعـمل بـكل ثـقلهـــا لإصلاح مــــا لحق بهـــا مـن
حـيف وان يكــون لكـل منـــا دوره ليـــرسم صــورة الحــاضــر
والمـسـتقـبل الــذي نتـمنـاه لـكل العـراقـيين.. وتـابـعت: ان
مهمـة حمـايـة المــواطنين والـدفـاع عن حقـوقهـم هي من
اولــويـــات واجبـــاتنــا الـتي يـحتـمي بــظلهــا المـــواطن بمــا
تحمـل من معـان نـبيلـة وكـبيــرة اهمهــا انصـاف المـظلـوم

واحقاق الحق.
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